
256455 - هل سيرى المنافقون الله تعالى يوم القيامة؟

السؤال

قرأت حديثا أخرجه الشيخان ـ بألفاظ مختلفة ـعن أبي هريرة ، وأبي سعيد رضي الله عنهما ، ولفظه عن أبي هريرة
عند مسلم : ” أن ناساً  قالوا لرسول الله : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ ، فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم : ) هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ ( ، قالوا: لا يا رسول الله ، قال : ) هل تضارون في الشمس ليس
دونها سحاب؟ ( ، قالوا: لا يا رسول الله ، قال : ) فإنكم ترونه كذلك ، يجمع الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد
شيئاً فليتبعه ، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ، ويتبع من كان يعبد القمر القمر ، ويتبع من كان يعبد الطواغيت

الطواغيت ، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون
فيثقول : أنا ربكم ، فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا ، فإذا جاء ربنا عرفناه ، فيأتيهم الله تعالى

في صورته التي يعرفون فيقول : أنا ربكم فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه …” إلخ ما جاء في رواية الحديث
الطويلة.

والسؤال : هل معنى هذا أن المنافقين سوف يرون الله يوم القيامة ؟

الإجابة المفصلة

اختلف العلماء في رؤية المنافقين لله تعالى يوم القيامة ، بل اختلفوا في رؤية
الكفار – عموما – لله تعالى يوم القيامة .

وسبب هذا الاختلاف أنه لم يرد نص قاطع ، أو ظاهر ظهورا قويا ، يدل على الإثبات أو
النفي ، فاجتهد العلماء في فهم النصوص الواردة في ذلك ، ولهذا فليست هذه المسألة من

مسائل الاعتقاد التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها ، كما أنها ليست من المسائل التي
يبدع فيها المخالف ، بل لا حرج على من أثبتها أو نفاها أو توقف فيها، حسب ما ظهر له

من الأدلة الشرعية .
وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلاف العلماء في رؤية الكفار لله تعالى

يوم القيامة ، فقال :
رَ شَ ا انْتَ لُ مَ أَوَّ ارِ ” : فَ فَّ ةِ الْكُ يَ ؤْ أَلَةُ رُ سْ ا ” مَ أَمَّ “فَ

دَ نَا – بَعْ ا بَلَغَ يمَ ا – فِ يهَ عَ النَّاسُ فِ نَازَ تَ ا وَ يهَ مُ فِ الْكَلَا
ا ذَ ي هَ مِ فِ نْ الْكَلَا كَ عَ سَ أَمْ ةِ ، وَ رَ جْ نْ الْهِ نَةٍ مِ ائَةِ سَ ثمِ ثَلَا

لَى ا عَ يهَ وا فِ لَفُ تَ اخْ ونَ فَ رُ ا آخَ يهَ لَّمَ فِ تَكَ اءِ وَ لَمَ نْ الْعُ مٌ مِ وْ قَ
.… الٍ وَ ثَةِ أَقْ ثَلَا
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رُ هِ ظْ الِ ، لَا الْمُ مْ بِحَ بَّهُ نَ رَ وْ رَ ارَ لَا يَ فَّ ا: أَنَّ الْكُ هَ دُ أَحَ
اءِ لَمَ رِ الْعُ ثَ لُ أَكْ وْ ا قَ ذَ هَ رُّ لَهُ ، وَ سِ لَا الْمُ رِ وَ فْ لِلْكُ

ينَ ، مِ دِّ قَ تَ مِ الْمُ ومُ كَلَا مُ لُّ عُ دُ هِ يَ لَيْ عَ ينَ ، وَ رِ أَخِّ تَ الْمُ
. مْ هِ رِ يْ غَ د وَ مَ امِ أَحْ لْإِمَ ابِ ا حَ ورُ أَصْ هُ مْ هِ جُ لَيْ عَ وَ

هِ ذِ نِي هَ مِ ؤْ نْ مُ يدَ مِ حِ وْ رَ التَّ هَ نْ أَظْ اهُ مَ رَ انِي: أَنَّهُ يَ الثَّ
ي لِكَ فِ ذَ ابِ ، وَ تَ لِ الْكِ نْ أَهْ اتٍ مِ رَ بَ غَ ا وَ يهَ قِ نَافِ مُ ةِ وَ لْأُمَّ ا

نَهُ وْ رَ لَا يَ ينَ ، فَ قِ نَافِ نْ الْمُ بُ عَ جِ تَ حْ مَّ يَ ةِ ، ثُ امَ يَ ةِ الْقِ صَ رْ عَ

لِ ةِ أَهْ نْ أَئِمَّ ة مِ مَ يْ زَ رٍ بْنِ خُ لُ أَبِي بَكْ وْ ا قَ ذَ هَ لِكَ . وَ دَ ذَ بَعْ
يثِ دِ ي حَ هُ فِ وَ لَى نَحْ عْ ي أَبُو يَ اضِ رَ الْقَ كَ دْ ذَ قَ نَّةِ ، وَ السُّ

. ورَ هُ شْ يثَ الْمَ دِ فِ الْحَ قِ وْ ي الْمَ مْ فِ الَى لَهُ عَ تَ انَهُ وَ حَ بْ انِهِ سُ يَ إتْ
يبٍ – ذِ تَعْ رِيفٍ وَ ةَ تَعْ يَ ؤْ نَهُ رُ وْ رَ ارَ يَ فَّ : أَنَّ الْكُ الِثُ الثَّ

مَ ظُ عْ مْ لِيَ نْهُ بُ عَ جِ تَ حْ مَّ يَ انَ – ثُ لْطَ أَى السُّ ا رَ اللِّصِّ إذَ كَ

نِ بْنِ سَ لُ أَبِي الْحَ وْ ا قَ ذَ هَ مْ . وَ ابُهُ قَ دَّ عِ تَ شْ يَ مْ ، وَ ابُهُ ذَ عَ
ونَ بُ سِ نْتَ ولِ مُ لْأُصُ ي ا مْ فِ هُ ؛ وَ مْ هِ رِ يْ ل غَ وْ قَ ابِهِ ، وَ حَ أَصْ الِمٍ وَ سَ

دِ اللَّهِ بْ لٍ بْنِ عَ هْ لَى سَ إِ لٍ وَ نْبَ د بْنِ حَ مَ امِ أَحْ لْإِمَ إلَى ا
رِي” . تَ سْ الْتَ

انتهى من “مجموع الفتاوى” )488-6/486( .

ثم ذكر شيخ الإسلام أدلة هذه
الأقوال وناقشها .

فمما استدل به القائلون بأن المنافقين سيرون الله تعالى في الموقف : حديثا أبي
هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما .

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ الُوا لِرَ ا قَ ةَ : ” أَنَّ نَاسً رَ يْ رَ عن أَبي هُ
الَ قَ ةِ ؟ فَ امَ يَ مَ الْقِ وْ بَّنَا يَ ى رَ لْ نَرَ ولَ اللهِ ! هَ سُ ا رَ : يَ لَّمَ سَ وَ

ةِ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ ارُّ لْ تُضَ لَّمَ : ) هَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ
( : الَ ولَ اللهِ ، قَ سُ ا رَ الُوا : لَا ، يَ رِ ؟ ( ، قَ دْ لَةَ الْبَ رِ لَيْ مَ الْقَ

ا الُوا : لَا ، يَ ابٌ ؟ ( ، قَ حَ ا سَ ونَهَ سَ دُ سِ لَيْ مْ ي الشَّ ونَ فِ ارُّ لْ تُضَ هَ
عُ اللهُ مَ جْ لِكَ ؛ يَ نَهُ كَذَ وْ رَ مْ تَ نَّكُ إِ الَ : ) فَ ولَ اللهِ ، قَ سُ رَ

ئًا يْ دُ شَ بُ عْ نْ كَانَ يَ ولُ : مَ قُ يَ ةِ ، فَ امَ يَ مَ الْقِ وْ النَّاسَ يَ
ا، وهَ قُ نَافِ ا مُ يهَ ةُ ، فِ لْأُمَّ هِ ا ذِ ى هَ قَ بْ تَ هُ … وَ عْ بِ تَّ لْيَ فَ
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تِهِ الَّتِي ورَ رِ صُ يْ ةٍ غَ ورَ ي صُ الَى فِ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ مُ اللهُ تَ أْتِيهِ يَ فَ
نْكَ وذُ بِاللهِ مِ ولُونَ : نَعُ قُ يَ مْ . فَ بُّكُ ولُ : أَنَا رَ قُ يَ ونَ ، فَ فُ رِ عْ يَ

بُّنَا اءَ رَ ا جَ ذَ إِ بُّنَا ، فَ نَا رَ أْتِيَ ى يَ تَّ انُنَا حَ كَ ا مَ ذَ ، هَ
ونَ ، فُ رِ عْ ي يَ تِهِ الَّتِ ورَ ي صُ الَى فِ عَ مُ اللهُ تَ أْتِيهِ يَ نَاهُ ، فَ فْ رَ عَ

ونَهُ عُ بِ تَّ يَ بُّنَا ، فَ ولُونَ : أَنْتَ رَ قُ يَ مْ . فَ بُّكُ ولُ : أَنَا رَ قُ يَ فَ
تِي أُمَّ أَكُونُ أَنَا وَ نَّمَ ، فَ هَ يْ جَ رَ هْ نَ ظَ اطُ بَيْ رَ بُ الصِّ رَ ضْ يُ ، وَ

يزُ ( رواه البخاري )7437( ، ورواه مسلم )182( واللفظ له . جِ نْ يُ لَ مَ أَوَّ
ى لْ نَرَ ولَ اللَّهِ هَ سُ ا رَ لْنَا يَ الَ : ” قُ رِيِّ ، قَ دْ يدٍ الخُ عِ وعن أَبِي سَ

سِ مْ ةِ الشَّ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ ارُ لْ تُضَ : ) هَ الَ ةِ ؟ ، قَ امَ يَ مَ القِ وْ بَّنَا يَ رَ
مْ لاَ نَّكُ إِ الَ : )فَ لْنَا : لاَ ، قَ ا ؟ ( ، قُ وً حْ انَتْ صَ ا كَ رِ إِذَ مَ القَ وَ
ي ونَ فِ ارُ ا تُضَ مَ ذٍ ، إِلَّا كَ ئِ مَ وْ مْ يَ بِّكُ ةِ رَ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ ارُ تُضَ
لَى مٍ إِ وْ لُّ قَ بْ كُ هَ ذْ نَادٍ : لِيَ ي مُ نَادِ الَ : يُ مَّ قَ ا ، ثُ مَ هِ تِ يَ ؤْ رُ
نْ دُ اللَّهَ مِ بُ عْ نْ كَانَ يَ ى مَ قَ بْ ى يَ تَّ ونَ … حَ دُ بُ عْ انُوا يَ ا كَ مَ
بَ النَّاسُ هَ دْ ذَ قَ مْ وَ كُ بِسُ حْ ا يَ مْ : مَ الُ لَهُ قَ يُ رٍ ، فَ اجِ بَرٍّ أَوْ فَ
مَ ، وْ هِ اليَ لَيْ نَّا إِ جُ مِ وَ نُ أَحْ نَحْ مْ ، وَ نَاهُ قْ ارَ ولُونَ : فَ قُ يَ ؟ فَ

انُوا ا كَ مٍ بِمَ وْ لُّ قَ قْ كُ لْحَ نَادِي: لِيَ ا يُ يً نَادِ نَا مُ عْ مِ نَّا سَ إِ وَ
ارُ بَّ مُ الجَ أْتِيهِ يَ الَ : فَ بَّنَا ، قَ رُ رَ ظِ ا نَنْتَ نَّمَ إِ ونَ ، وَ دُ بُ عْ يَ

ولُ قُ يَ ةٍ ، فَ رَّ لَ مَ ا أَوَّ يهَ هُ فِ أَوْ ي رَ تِهِ الَّتِ ورَ رِ صُ يْ ةٍ غَ ورَ ي صُ فِ
هُ إِلَّا لِّمُ كَ لاَ يُ بُّنَا ، فَ ولُونَ : أَنْتَ رَ قُ يَ مْ ، فَ بُّكُ : أَنَا رَ

ونَهُ ؟ فُ رِ عْ ةٌ تَ نَهُ آيَ بَيْ مْ وَ نَكُ لْ بَيْ ولُ : هَ قُ يَ اءُ ، فَ يَ الأَنْبِ
لُّ دُ لَهُ كُ جُ سْ يَ هِ ، فَ اقِ نْ سَ فُ عَ كْشِ يَ اقُ ، فَ ولُونَ : السَّ قُ يَ فَ

بُ هَ ذْ يَ ةً ، فَ عَ مْ سُ اءً وَ يَ دُ لِلَّهِ رِ جُ سْ نْ كَانَ يَ ى مَ قَ بْ يَ نٍ ، وَ مِ ؤْ مُ
تَى ؤْ مَّ يُ ا ، ثُ دً احِ ا وَ قً بَ هُ طَ رُ هْ ودُ ظَ عُ يَ ، فَ دَ جُ سْ ا يَ مَ يْ كَ

نَّمَ …) رواه البخاري )7439( ، هَ يْ جَ رَ هْ نَ ظَ لُ بَيْ عَ جْ يُ رِ فَ سْ بِالْجَ
ومسلم )183( .

ففي هذين الحديثين : أن الله تعالى سيأتي هذه الأمة وفيها منافقوها في صورة غير
صورته ، ثم يأتيهم مرة أخرى في صورته ، فأخذ بعض العلماء منه أن المنافقين سيرون

الله .
قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى :

” جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم ومنافقهم ، وبعض أهل

6 / 3



الكتاب: يرون الله عز وجل يوم القيامة .
يراه بعضهم رؤية امتحان ، لا رؤية سرور وفرح وتلذذ بالنظر في وجه ربهم ، عز وجل ،

ذي الجلال والإكرام .
وهذه الرؤية : قبل أن يوضع الجسر بين ظهري جهنم … – ثم ساق الحديثين السابقين – ”

انتهى من ” التوحيد ” )1 / 420( .

وأجيب عن هذا الاستدلال :
بأن الحديث ليس فيه التصريح بذلك ، وإنما فيه أن الجمع الذي فيه المؤمنون

والمنافقون سيرون الله ، ولا يلزم من ذلك أن يراه جميعهم .
انظر : “شرح صحيح مسلم للنووي” )29-3/28( .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن
باز رحمه الله :

هل رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة ؟ وما الدليل؟
وما القول الراجح في ذلك ؟ وهل المنافقون يرونه في المحشر ؟

فأجاب : “رؤية الله في الآخرة ثابتة عند أهل السنة والجماعة من أنكرها كفر ، يراه
المؤمنون يوم القيامة ، ويرونه في الجنة كما يشاء ، بإجماع أهل السنة كما قال عز

ةٌ ( وقال سبحانه : ) رَ ا نَاظِ بِّهَ لَى رَ ةٌ * إِ رَ ذٍ نَاضِ ئِ مَ وْ وهٌ يَ جُ وجل : )وُ
ةٌ ( . ادَ يَ زِ نَى وَ سْ نُوا الْحُ سَ ينَ أَحْ لِلَّذِ

ر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله ، وتواترت سَّ فَ
الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي

الجنة .
هُ كُ رِ دْ أما في الدنيا : فلا يرى في الدنيا ، كما قال سبحانه وتعالى : )لَا تُ

انِي( ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رَ (، وقال لموسى: )لَنْ تَ ارُ لْأَبْصَ ا
: )واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت ( ؛ فالدنيا ليست محل الرؤية ؛ لأن الرؤية

نعيم ، رؤية الله أعلى نعيم أهل الجنة ، وهذه الدار ليست دار النعيم ، دار الأكدار
، ودار الأحزان ، ودار التكليف ، فلا يرى في الدنيا ، لكنه يرى في الآخرة ، يراه

نْ مْ عَ نَّهُ المؤمنون ، أما الكفار فهم عنه محجوبون ، كما قال سبحانه : )كَلَّا إِ
( فالكفار محجوبون عن الله يوم القيامة ، وبُونَ جُ حْ ذٍ لَمَ ئِ مَ وْ مْ يَ بِّهِ رَ

والمؤمنون يرونه في الآخرة .
والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ير ربه .
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أما المنافقون فمحل نظر ، جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه يأتي هذا اليوم ،
الأمة وفيها منافقوها، لكن ليس فيه الصراحة بأنهم يرونه يوم القيامة” .

انتهى من ” فتاوى ابن باز ” )28/412( .

وقد تقدم في الفتوى رقم : )116644(
أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد اختار أن المنافقين يرون الله يوم القيامة في

موقف الحساب ولا يرونه بعد ذلك .

وقد ذكر شيخ الإسلام أعذار
من اختلف من أهل العلم في هذه المسألة ؛ فإن مع كل فريق من الأدلة ما يرى أنه يدل

على ما ذهب إليه .
فقال رحمه الله :

آنُ رْ هِ الْقُ لَيْ لَّ عَ ا دَ مَ رٌ ، كَ اهِ مْ ظَ هُ رُ ذْ عُ ورُ فَ هُ مْ ا الْجُ “أَمَّ
ي ” ةِ فِ دَ ارِ يثِ الْوَ ادِ لْأَحَ ةَ ا امَّ أَنَّ عَ ؛ وَ لَفِ نْ السَّ لَ عَ ا نُقِ مَ وَ

أَنَّهُ لَمْ نِينَ ، وَ مِ ؤْ ةِ الْمُ يَ ؤْ لَى رُ ةِ ” لَمْ تَنُصَّ إلَّا عَ يَ ؤْ الرُّ
ةَ يَ ؤْ وا الرُّ دُ جَ وَ رِ ، وَ افِ ةِ الْكَ يَ ؤْ رِيحٌ بِرُ مْ نَصٌّ صَ هُ لُغْ بْ يَ
ةِ ايَ نِهَ ةِ وَ امَ رَ ةِ الْكَ ايَ لَى غَ الَّةً عَ تْ دَ ارَ دْ صَ ةَ قَ لَقَ طْ الْمُ

. يمِ النَّعِ
مْ ، هُ رَ ذْ ت عُ كَرْ دْ ذَ قَ يلًا : فَ صِ تَفْ ا وَ ومً مُ ونَ عُ تُ بِ ثْ ا الْمُ أَمَّ وَ

ئِذٍ مَ وْ مْ يَ بِّهِ نْ رَ مْ عَ : )كَلَّا إنَّهُ لُهُ وْ : قَ ولُونَ قُ مْ يَ هُ وَ
: الُ قَ دْ يُ نَّهُ قَ إِ ؛ فَ ةِ بَ اسَ حَ دَ الْمُ بُ بَعْ جْ ا الْحَ ذَ ( ، هَ وبُونَ جُ حْ لَمَ

؛ ةٍ يَ ؤْ عُ رُ بَ نَوْ جْ مَ الْحَ دَّ قَ دْ تَ إِنْ كَانَ قَ نِّي ، وَ نًا عَ لَا ت فُ بْ جَ حَ
قُ رْ لُ الْفَ صُ حْ بِ يَ جْ ا الْحَ ذَ بِهَ لٌ ، وَ صِ تَّ امٌّ مُ بٌ عَ جْ ا حَ ذَ هَ وَ

لَّى جَ تَ الَى يَ عَ تَ انَهُ وَ حَ بْ نَّهُ سُ إِ ؛ فَ نِينَ مِ ؤْ نَ الْمُ بَيْ مْ وَ نَهُ بَيْ
ارُ ، فَّ بَ الْكُ جَ حْ دَ أَنْ يُ ةِ بَعْ امَ يَ اتِ الْقِ صَ رَ ي عَ نِينَ فِ مِ ؤْ لِلْمُ

مْ لَّى لَهُ جَ تَ مَّ يَ ةُ ، ثُ مَ دِّ قَ تَ يثُ الْمُ ادِ لْأَحَ هِ ا لَيْ لَّتْ عَ ا دَ مَ كَ
ا. دً مَ رْ ا سَ ا أَبَدً ائِمً ا دَ وصً صُ خُ ا وَ ومً مُ نَّةِ عُ ي الْجَ فِ

مَّ إنَّ آنِ . ثُ رْ ي الْقُ ا فِ ابِقٌ لِمَ طَ لَفِ مُ مَ السَّ : إنَّ كَلَا ولُونَ قُ يَ وَ
دْ ئِقِ ، قَ لَا امٌ لِلْخَ وَ عَ ي هُ ةِ ” الَّذِ يَ ؤْ نْ ” الرُّ عَ مِ ا النَّوْ ذَ هَ

تَصُّ خْ ي يَ ةِ ” الَّتِ يَ ؤْ نْسِ ” الرُّ نْ جِ سَ مِ ا ، لَيْ يفً عِ ا ضَ عً كُونُ نَوْ يَ
نًا ايُ بَ ايِنَةٌ تَ بَ تَ اعٌ مُ ةَ ” أَنْوَ يَ ؤْ نَّ ” الرُّ إِ ؛ فَ نُونَ مِ ؤْ ا الْمُ بِهَ
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ا” . اهَ فَ رَ بِطُ طَ نْضَ ادُ يَ كَ ا لَا يَ يمً ظِ عَ
انتهى من “مجموع الفتاوى” )6/502، 503( .

والأهم في هذه المسألة :
– إثبات أن المؤمنين سيرون الله تعالى في موقف الحساب ، وفي الجنة ، وأن هذه الرؤية

الحاصلة لهم في الجنة : هي أعظم نعيمهم .
– أن أحدا لن يرى الله تعالى في الدنيا ، ولم يختلف العلماء في حصول ذلك لأحد إلا

النبي صلى الله عليه وسلم ، مع أن الصحيح في ذلك أنه لم ير ربه .
– أن الكفار والمنافقين – إن قيل بأنهم سيرون الله في موقف الحساب – فإن هذه الرؤية

ليست رؤية نعيم ، وإنما هي رؤية حساب وامتحان .
– أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار سيرون ربهم من غير تقييد ، لأن الرؤية

المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب ، وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق
، إلا أن يكون مأثورا عن السلف في الباب ، وإطلاق القول برؤية الكفار أو المنافقين

: ليس مما أثر عن السلف في هذا الباب .
وينظر “مجموع الفتاوى” )6/485( .

والله أعلم .
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